
الاعترافـــات المتتاليـــة بفلســـطين؛ اســـتعادة
‎‎فتح إلى الحضن الغربي

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

كد رئيس الوزراء السويدي “ستيفان كتوبر الجاري، حين أ البداية كانت من السويد في الثالث من أ
لوفين” أن السويد ستعترف بـ “دولة فلسطين”.

البعض رأى ذلك بأنه يأتي من بعد تشكيل الحكومة الجديدة في السويد التي جاءت بعد الانتخابات
الأخـيرة الـتي تقـدم فيهـا اليسـار المسانـد للقضيـة الفلسـطينية، لتضـم الحكومـة الجديـدة الاشـتراكيين
كثر تأييدًا لفلسطين من الحكومة السابقة التي كانت تطبق سياسة الديموقراطيين والخضر، وتكون أ

كبرى بلدان أوروبا الغربية حول القضية الفلسطينية.

إلا أن الأمر لم يتوقف عند السويد، بل تقدم إلى البرلمان البريطاني الذي قام بما وصف بأنه “تصويت
تـاريخي” علـى الاعـتراف بــ”دولة فلسـطين”، والـذي جـاء بعـد  عامًـا مـن منـح بريطانيـا فلسـطين

وطنًا قوميًا لليهود.

يًا بعض الشيء، إلا أنه جاء من مجلس العموم، والذي الاعتراف هذا على الرغم من أنه يبدو رمز
يوصف بمطبخ القرارات البريطانية التي تشكل السياسة الداخلية والخارجية للمملكة المتحدة، والتي
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بدورها لم تتراجع يومًا عن دعمها لإسرائيل، كان آخرها في حرب “الجرف الصامد” الإسرائيلية على
قطاع غزة، حيث قالت الحكومة بكل وضوح إنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

رئيــس الــوزراء “ديفيــد كــاميرون” الــذي غــاب عــن الجلســة الــتي اســتمرت لمــدة  ساعــات قــال بــأن
التصويت لن يغيرّ من سياسة حكومته.

وعلى الرغم من أن البعض وصف القرار بأن غير ملزم، ومجرد تصويت “شكلي” في البرلمان، إلا أن
السؤال الذي يط نفسه: أين الأصوات المساندة لإسرائيل وبالمطلق؟ وكيف تسمح بهذا القرار أن

يمر؟

شيء مـن الجـواب يـأتي مـن التحركـات الدوليـة والتصريحـات مـن هنـا وهنـاك بحـل الـدولتين، والـذي
تسارعت وتيرته بشكل لافت بعد حكومة التوافق الفلسطينية ما بين فتح وحماس – هذه الأخيرة
التي تعتبرها الدول الغربية منظمة إرهابية بمقاومتها المسلحة للاحتلال الإسرئيلي -، التوافق هذا بدا

وكأنه عصا في عجلة المفاوضات والحلول الغربية الشكلية التي لم تتوقف منذ  عامًا.

وليست بريطانيا كذلك، بل البارحة انضمت فرنسا إلى ركب الدول المتجهة في هذا الاتجاه، حيث قال
يـــر الخارجيـــة الفـــرنسي “لـــوران فـــابيوس” إن بلاده “ســـتعترف بدولـــة فلســـطينية إذا كـــان ذلـــك وز

سيساعد في تحقيق السلام وليس كمجرد بادرة رمزية”.

يرة الخارجية الإيطالية “فيديريكا موغيريني” نظيرها الإسرائيلي “أفيغدور ليبرمان”، إلى كما دعت وز
“ضرورة الإسراع في قيام الدولة الفلسطينية” مع وجود ضمانات أمنية لإسرائيل، مبدية “استعداد

إيطاليا لتحمّل مسؤولياتها”.

لم يعــد الأمــر يبــدو وكأنــه تصرفّ فــردي مــن دولــة بعينهــا، وإنمــا سلســلة مــن الإعلانــات والضمانــات
للسلطة الفلسطينية المتجهة للصلح مع حماس بعيدًا عن نهج المفاوضات وحلّ الدولتين، وهذا ما
اعترفت به الدول السابقة أو لمحت له، دولة فلسطينية على حدود الـ ، وأخرى إسرائيلية على

جميع ما احتلته إسرائيل قبل ذلك.

وعلــى أن هــذا الحــل مــا زال مرفوضًــا بشكــل شعــبي فلســطينيًا أو عربيًــا، إلا أن حــتى ذلــك لم تحققــه
المفاوضات على مدى السنوات الماضية.

ردة الفعل الإسرائيلية التي من السهل التنبؤ بها عادة، خاصة في ما يخص الفلسطينيين وحقوقهم
جاءت على شكل الرفض هذه المرة من سفارة إسرائيل في بريطانيا، والتي قالت بأن “السبيل لقيام
دولــة فلســطينية يــأتي مــن خلال غــرف المفاوضــات وليــس بطريقــة التصــويت خــا المفاوضــات بين
الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي)”، حيث أشار البيان إلى أن “الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن

تكون النتيجة النهائية لمفاوضات السلام”.

وفي قـراءة لمـا بين السـطور، يبـدو أن إسرائيـل ليسـت مسـتاءة مـن القـرار بحـد ذاتـه قـدر اسـتياءها مـن
التسا الحاصل وجهات الاعتراف، ذلك أنها قالت بأن الاعتراف عليه أن يكون نتيجة المفاوضات



وليست من أطراف أخرى (تقصد البرلمانات والحكومات).

ويبــدو في ذلــك أن إسرائيــل “مطمئنــة” للشكــل الــذي جــرى عليــه التفــاوض خلال الســنوات الماضيــة
دون أي نتــائج واضحــة أو مرضيــة للطــرف الفلســطيني، في الــوقت الــذي تتمــدد إسرائيــل في الضفــة
الغربية بمئات المستوطنات واحتلال مزيد من الأراضي والحروب المتعددة على قطاع غزة والاعتقالات

والانتهاكات شبه اليومية في الضفة الغربية.

حماس بدورها قالت إن “تصويت مجلس العموم البريطاني على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤشر
مهــم علــى تغــير المــزاج العــالمي تجــاه جرائــم الاحتلال، والاعــتراف بــالحقوق الفلســطينية”، موضحــة أن
“التصويت البريطاني على الاعتراف بدولة فلسطين هو إدانة للخطأ التاريخي التي ارتكبته بريطانيا

بحق الشعب الفلسطيني”.

مؤكدة على لسان الناطق باسمها “سامي أبو زهري” أن  هذه الخطوة تبقى رمزية ولا يبنى عليها
شيء عملي.

وكــأن الحــرب الأخــيرة الــذي أظهــرت فيهــا حمــاس قــوة عســكرية، سياســية، وشعبيــة غــير مســبوقة
سرعّت من وتيرة إعادة السلطة الفلسطينية – ممثلة بحركة فتح – إلى الحضن الغربي في مسلسل
يــد مــن التصالــح مــع حمــاس، الأمــر الــذي يجعــل ضمّهــا إلى جســم الدولــة المفاوضــات بعيــدًا عــن مز
كـبر في المطـالب الفلسـطينية إلى حـدود  ومقاومـة مسـلحة وانتهـاء التنسـيق الفلسـطينية توسـعًا أ

الأمني وغيره.

مــن جهــة أخــرى، التصويتــات المتتاليــة بــدت وكأنهــا “اســتعراض” إعلامــي، أراد القــائمون عليــه طمأنــة
الشعوب العربية إلى الاعتراف بفلسطين كدولة، في الوقت الذي دأبت عليه الدول إلى الاستمرار في

يًا وعلى الملأ، فهل شعر الغرب بالعطف على الفلسطينين فجأة؟! دعم إسرائيل سياسيًا وعسكر
الرد الشعبي جاء مباشرة على تويتر، حيث قال المتابعون إن هذا الاعلان ليس سوى تصويت رمزي،

وإجراء استعراضي ينطوي تحته دعم غير محدود لإسرائيل.

#اعتراف_دولي_بدولة_فلسطين

كبادرة ودّ وعرفان:

يًا ببريطانيا أنا أعترف رمز

Mona_Hedaya) October 15, 2014@) منى هداية —

المخ اسرائيلي
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والمنتج امريكي
والممثل مسؤول فلسطيني

الفلم مستوطنات اسرائيل بعمال
فلسطينيين#اعتراف_دولي_بدولة_فلسطين

albt00L) October 14, 2014@) قصيميه —

#اعتراف_دولي_بدولة_فلسطين
 سنة والآن قرّروا الاعتراف بنا!

وانتظر الآن  سنة ليعترفوا بأنّ اسرائيل محتلة فلسطِين.

i_qds) October 14, 2014@) .قُدس —

#اعتراف_دولي_بدولة_فلسطين

الدول المعترفة با الدولة الفلسطينية !!
اعتراف دولي وقصف يومي!!

pic.twitter.com/60dmfOKFNB مجلس الأمن عبارة عن كذبة

AlShiekh (@AzizAlshiekh) October 14, 2014 عبدالعزيز —

ايش يفيد الاعتراف بدون خروج العدو منه
#اعتراف_دولي_بدولة_فلسطين

Aldoнri (@mf_665) October 14, 2014 بطل_الكاس# —

يتنا منقوصة ما دون حرية فلسطين ! نيلسون مانديلا حر
pic.twitter.com/WcFhGkguYg اعتراف_دولي_بدولة_فلسطين#
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Bakkar_74) October 15, 2014@) بَكاّر —
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